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مقدمة:

    ارتبط مفهوم الإبداع من الناحية التاريخية بالأعمال الخارقة التي غالباً ما تقترن بالغموض وتستعصي على التفسير العلمي. وربما لا تزال المفاهيم الكلاسيكية التي ارتبطت بالظاهرة الإبداعية منذ أقدم العصور تلقي بظلالها على دراسات الإبداع وخاصة في المجتمعات المتخلفة.

    وقد يكون مثيراً للضحك أن نشير هنا إلى ما اصطلح على تسميته بالباءات الثلاث ( 3B's ) وذلك اختصاراً للكلمات Bed, Bath, Bus  ،التي تلخص النظرة الكلاسيكية العاجزة لفعل الإبداع الذي يحدث في لحظة إلهام أو أحلام أو استرخاء على مقعد في حافلة. 
    وحتى في المجتمعات المتقدمة فلم يخضع مفهوم الإبداع للدراسات العلمية الجادة إلا في النصف الثاني من القرن الماضي. وعلى الرغم من اتساع الآفاق المعرفية حول مختلف جوانب الموضوع إلا أن الباحث الناقد سرعان ما يكتشف بأننا نتحدث عن الإبداع بلسانين متناقضين. فمن جهة نقول بأن القدرة الإبداعية موجودة لدى كل إنسان، بغض النظر عن جنسه ولونه ودينه، ومن جهة أخرى ترانا مقتنعين بالنظرية العبقرية للإبداع، ومفادها أن الإبداع هبة من الخالق، بل من أندر هباته، أما الحقيقة التي يجب التسليم بها فهي أن القدرة على الإبداع موجودة لدى جميع الأفراد وفي كل المجتمعات والعصور، ولكنها تتوزع بمستويات متفاوته من فرد لآخر.

    إنَّ متطلبات التَّكيُّف مع الحاضر الذي نعيشه والمستقبل الذي نجهله، تعتبر تحدياً كبيراً لمؤسَّسات التَّعليم العام والجامعي في العالم العربي بوجه خاص لأنَّ حوالي ربع سكانه أو أكثر يجلسون على مقاعد الدَّراسة، ولأن المجتمعات المعاصرة تعوِّل الكثير على مساهمة المؤسَّسة التَّربوية في خططها التنموية المختلفة التي تعتمد أساساً على الموارد البشرية. وفي عالم سريع التَّغير يشهد تحوُّلات جذريَّة في ميادين الحياة المختلفة، تتضاعف معارف البشرية كل ثلاث سنوات أو أقل، تصبح قضية رعاية الموهوبين والمبدعين قضية حياة أو موت بالنسبة للدول المتقدمة والنَّامية على حدِّ سواء. وعليه يحق لنا القول بأن نُظمنا التَّربوية تعاني أزمة حقيقيَّة يمكن أن تؤدِّي إلى كارثة محققة إذا لم تستثمر الطاقات الإبداعيَّة لديها. لآن هذه الرِّعاية تشكِّل ضمانة لتمكين مجتمعاتنا من الانخراط مع غيرها من المجتمعات المتقدمة دون أن تذوب فيها وتفقد هويتها الثَّقافيَّة والحضاريَّة.
مفهوم الإبداع:
   يمكن تصنيف تعريفات الإبداع ضمن أربع فئات, هي:

- تعريفات محورها المناخ الذي يقع فيه الإبداع، ويتبناها علماء الاجتماع وعلماء الإنسان؛

- تعريفات محورها الإنسان المبدع بخصائصه الشخصية والتطورية والمعرفية، ويتبناها علماء نفس الشخصية؛

- تعريفات محورها العملية الإبداعية ومراحلها وارتباطها بحل المشكلات وأنماط التفكير ومعالجة المعلومات، ويتبناها علماء النفس المعرفيون؛

- تعريفات محورها النواتج الإبداعية والحكم عليها على أساس الأصالة والملاءمة، وهذه التعريفات هي الأكثر شيوعاً لأنها تعكس الجانب المادي والملموس لعملية الإبداع، وهذا هو جوهر مفهوم الإبداع الكلاسيكي؛
ويشار لهذه المحاور عادة بصيغة مختصرة فيما يسمى بـ (  4P's (، وهي ترمز إلى الشخص والعملية الإبداعية والناتج الإبداعي وعملية الإقناع بأصالة الناتج الإبداعي وفائدته. وقد يكون من المناسب اقتراح التعريف التالي الذي يجمع بين هذه المحاور الأربعة:

الإبداع مزيج من القدرات والاستعدادت والخصائص الشخصية للفرد التي إذا ما وُجدت في بيئة مُحفزة يمكن أن تتفاعل مع عناصرها وترقى بالعمليات العقلية لتؤدي إلى نتاجات أصيلة ومفيدة بالنسبة لخبرات الفرد او المؤسسة أو المجتمع او العالم إذا كانت النتاجات من مستوى الاختراقات في أحد ميادين الحياة الإنسانية (جروان، 2010).
    إن هذا التعريف المركب للإبداع يحدّد جميع العناصر ذات العلاقة بالظاهرة الإبداعية، كما أنه ينطوي على مجموعة من الاستنتاحات المهمّة التي ينبغي أخذها بالاعتبار في التخطيط لأي مشروعات تستهدف رعاية الإبداع وتحفيزه، وأهمها:
· الإبداع منظومة تتضمن عدة مكونات مترابطة ومتداخلة.
· الإبداع معاناة وجهد وليس وحياً او إلهاماً يحدث من فراغ.

· الأصالة في الإبداع نسبية وليست مطلقة.

· النتاجات الإبداعية لها مستويات يحددها الإطار المرجعي للمقارنة.

· البيئة بجميع عناصرها تمثل الحاضنة للظاهرة الإبداعية وبدونها تنعدم الفرص للإبداع.

· توافر البيئة المناسبة والرعاية تقوّي احتمالات التوصل إلى نتاجات إبداعية.

· قيمة النتاجات الإبداعية وفائدتها يحددها المجتمع في ضوء المعايير السائدة.
         ويمكن إيضاح العلاقة بين مكونات الظاهرة الإبداعية التي تضمنها التعريف على النحو التالي:

منظومة الإبداع

	الفرد
	عمليات التفكير
	البيئة
	
	المحصلة/ النتاجات

	قدرات واستعدادت 
	الاحساس بالمشكلة 

مرونة التفكير         

+

طلاقة التفكير

أصالة التفكير
	الأسرة
	
	ابتكارات ونتاجات
إبداعية في مجالات العلوم والآداب والفنون البصرية والأدائية

	
	
	المدرسة والجامعة
	
	

	معرفة ومهارات في المجال.
	
	
	
	

	دافعية
	
	الثقافة
	
	

	اتجاهات
	
	الموارد والإمكانات
	
	

	
	
	أصحاب الخبرة
	
	

	
	
	مؤسسات المجتمع المدني
	
	

	
	
	النظم والتشريعات
	
	


مكونات الإبداع وعناصره 
أولاً: المناخ الإبداعي أو البيئة:
    يقصد بالمناخ الإبداعي البيئة التي يقع فيها الإبداع باعتباره  ظاهرة اجتماعية وذات محتوىً حضاري وثقافي، وبهذا المعنى يمكن النظر للإبداع كشكل من أشكال القيادية التي يمارس فيها المبدع تأثيراً شخصياً واضحاً على الآخرين. إن تقبل مجتمع ما واعترافه بقيمة وأهمـية عمل ما شرط أساسي لتفريد هذا العمل وإبرازه في سجل الحضارة الإنسانية.
ثانياً: الشخص المبدع 

  هو الفرد الذي تتوافر لديه خصائص واستعدادات، ويمكن التعرف عليها عن طريق دراسة متغيرات الشخصية والفروق الفردية في المجال المعرفي ومجال الدافعية. واستخدام مقاييس التفكير الإبداعي والشخصية ويتناول وصف الشخص المبدع عادةً محورين أساسيين هما:  الخصائص المعرفية و الخصائص الشخصية والدافعية.
 ثالثاً: العملية الإبداعية 

    يمثل هذا الاتجاه محور اهتمام علماء النفس المعرفيين، ويركز على الجوانب المتعلقة بعملية حل المشكلات، وأنماط التفكير، أو أنماط معالجة المعلومات التي تشكل عملية الإبداع. وتعرف العملية الإبداعية بأنها عملية تحسس للمشكلات والوعي بها وبمواطن الضعف والفجوات والتنافر والنقص فيها، وصياغة فرضيات جديدة، والتوصل إلى ارتباطات جديدة باستخدام المعلومات المتوافرة، والبحث عن حلول، وتعديل الفرضيات وإعادة فحصها عند اللزوم، وتوصيل النتائج. 
رابعاً: الناتج الإبداعي 

      يُعنى هذا الاتجاه بالناتج الإبداعي ذاته على افتراض أن العملية الإبداعية سوف تؤدي في النهاية إلى نواتج ملموسة مبدعة بصورة لا لبس فيها سواء أكانت على شكل قصيدة أم لوحة فنـية أم اكتشاف أم نظرية. وقد حاول كثير من الباحثين تحديد خصائص ومواصفات لتقييم الأعمال الفنـية والأدبية والموسيقية من حيث مستوى الإبداع فيها. وغالباً ما اتخذت الأصالة والملاءمة كمعيارين للحكم على النواتج. 
مستويات الإبداع:
     يظهر الإبداع على مستويات مختلفة تتراوح بين اكتشاف تركيب الذرة وتنظيم مخطط الحديقة. ولكن عندما يـرد تعبير "الإبداع" فإن ما يتبادر إلى الذهن لدى كثير من الناس –أكاديميين وعاديين- هو الاختراق الإبداعي Creative Breakthrough أو الإنجاز الخارق غير المسبوق. 
مراحل العملية الإبداعية:
  بالرغم من تنوع الاتجاهات حول ما يعنيه تعبير "العملية الإبداعية"، فإن الاتجاه التقليدي يصف هذه العملية بدلالة مجموعة من الخطوات أو المراحل التي تختلف من باحث لآخر. 

أولاً: مرحلة الإعداد 

  من النادر أن يتوصل أحد إلى تحقيق اختراق إبداعي دون أن يكون قد اجتاز مرحلة إعداد وتحضير صعبة. وفي معظم الحالات تتطلب مرحلة الإعداد إنجاز خطوتين على درجة كبيرة من الأهمـية هما:

- التعريف الواضح والمحدد للمشكلة التي يتطلب حلها اختراقاً إبداعياً؛

- جمع وتنظيم ما قد يلزم من معلومات حول المشكلة قد لا تكون متوافرة ضمن الإطار المرجعي أو المعرفي للفرد.
ثانياً: مرحلة الاحتضان 

  هي مرحلة تعقب عدة محاولات يائسة للتوصل إلى حل خارق للمشكلة بعد التفكير في كل الاحتمالات الممكنة. وفي هذه المرحلة قد يلجأ الباحث إلى عدة أساليب لتحويل انتباهه الواعي عن المشكلة كأن يتمشى أو يذهب للسباحة أو اصطياد السمك أو لعب الجولف أو النوم أو الاستحمام أو تعمد الانشغال بموضوع آخر. 

ثالثاً: الإصرار وِالمثابرة 

  إن مراجعة سير العظماء الذين قدموا للبشرية ما يستحق عدّه اختراقاً إبداعياً في العلوم والفنون تكشف عن مدى إصرارهم ومثابرتهم من أجل التوصل لاختراقات في مجال اختصاصاتهم.
رابعاً: الإشراق 

  يقصد بالإشراق تلك اللحظة التي يتفتق فيها التفكير فجأةً عن حل أو بوادر حل للمشكلة التي طالما شغلت حيزاً كبيراً من النشاط العقلي خلال مرحلتي الإعداد والاحتضان. إن الإشراق هو الخبرة التي تنتهي بحل اللغز المحير والشعور بالرضا والارتياح بعد معاناة ذهنية قد تطول أو تقصر لأنه لا يمكن التنبؤ بها أو استعجالها. 

خامساً: التحقق والبرهان 

  تشير حياة المبدعين إلى أن عملية الاختراق الإبداعي لا تنتهي عادةً بمجرد حدوث الإشراق وتوارد الأفكار أو التوصل إلى حل المشكلة، ذلك أن هناك حاجة وضرورة لبذل مزيد من الجهد الواعي والمتابعة الحثيثة للتغلب على العقبات التي تعترض عادةً الاختراقات الإبداعية. وقد تضيع الفكرة أو يفقد الحل قيمته ما لم يتواصل التفكير الإبداعي حتى تبلغ الفكرة مداها بالفحص والتطوير وتقديم الأدلة على أنها متفردة وأصيلة وعملية وغير مسبوقة.


الابداع والثقافة العربية :
     الاجتماع والإنثربولوجي وغيرهم. وهناك عدة تصنيفات للموضوعات والمواد التي تقع تحت مظلّة الثقافة. ولكننا نعتقد بأن التعريف التالي يشمل أهم العناصر المتكررة في كثير من التعريفات:

الثقافة عبارة عن منظومة ديناميكية كلية من المعارف والعقائد والفنون والقيم والأعراف التي تشتمل على مكونات مادية وغير مادية تمثل تجارب الماضي والحاضر لشعب أو مجتمع ما، وتعبّر عن تراثه وسلوكه الجمعي، تتناقلها الأجيال بصورة انتقائية، ويكتسبها الفرد من مجتمعه بالتعلّم المباشر وغير المباشر، لتصبح جزءاً من شخصيته وكيانه الذهني والنفسي والحسّي الذي يوجّه سلوكه وردود فعله نحو بيئته الاجتماعية والمادية ( بدران، 1992).

    إنّ هذا التعريف يُظهر بوضوح مدى تعقيد مفهوم الثقافة ـ شأنه في ذلك كمفهوم الإبداع ـ لأنه متداخل مع جميع جوانب الحياة الاجتماعية في اللغة والدين والطعام والاقتصاد واللباس والمثل والقيم والمعتقدات والمعارف والتنظيم الأسري وأنماط التفكير ونتاجات العمل بأشكالها المختلفة. وهناك من يرى بأن الدولة ليست سوى نتاج ثقافة المجتمع، وهي في الحقيقة ترجمة للواقع الثقافي للمجتمع.

والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد يتعلق بماهية اشكاليات الثقافة العربية أو التراث الثقافي التي تكبّل العقول وتعطل الإبداع. وللإجابة عن هذا السؤال تمت مراجعة عدد من الدراسات التحليلية الرصينة التي تناولت العلاقة بين الإبداع والثقافة ويمكن تلخيص أبرز الإشكاليات التي وردت في هذه الدراسات على النحو التالي:

· تكريس الفهم الخاطئ للدين واستحسان الاتباع مقابل الابتداع.
· ذوبان الفرد في الجماعة أو جماعية النمط السائد في الثقافة العربية.

· الجمود الفكري وتوجيه الطاقات لاستهلاك نتاجات الآخرين.

· غلبة الاتجاهات التسلطية والبيروقراطية والقدرية في التربية والإدارة .

· المبالغة في التمسك بالعادات والتقاليد ومقاومة التغيير.

· الميل العام لقتل الوقت وتطوير عادات لإضاعته.

إن العقل الإنساني قادر على صنع المعجزات إذا أطلق له العنان، لكنه يظل أسيراً للثقافة السائدة، بقيمها وتقاليدها وعلاقاتها الاجتماعية ، في تعامله مع الواقع وتحدياته. إن الثقافة العربية على مدى أكثر من ستة قرون ظلت ثقافة اجترار وليست ثقافة ابتكار، اقتصرت على انتاج ما عرف بالحواشي والتقارير ومختارات او منتخبات جمعت أو شرحت ما كتبته السابقون من النوابغ والمبدعين ولو نظرنا إلى مؤسساتنا التعليمية لوجدنا أنها لا تزال تكرّس هذا الواقع مع الاختلاف في مادة الاستهلاك العلمي أو الفكري.

   لقد أوردت الدراسات المذكورة عشرات الأمثلة والاقتباسات التي يزخر بها تراثنا الثقافي من اجل توضيح الآثار السلبية لجوانب الضعف في هذا التراث التي تعطل الإبداع عند الأطفال والشباب في بلادنا، وذلك من مثل قولهم:

إنّ الخلق والإبداع من اختصاص الخالق وحده، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والاتباع خير من الابتداع، والدنيا ملعونة وجيفة، والأمس أحسن من اليوم، والرواية قبل الدراية، والتفلسف من التخلف، والفرد  مسيّر، والأئمة لا يُسألون عما يفعلون، والمرأة دون الرجل، ناقصة العقل والدين.....

    أمّا المأثورات الشعبية والأقوال التي لا تزال تتردد على أفواه العامة والمثقفين فإنها تحثّ على الاتبّاع والانقياد والإذعان والتمسك بالماضي والتغني به، والتحذير من المجهول والتغير، والخوف من التجريب والمغامرة، وتفضيل المجاراة على المبادرة والتجديد. ومن الأمثلة على ذلك:

الموت مع الناس نعاس، من نسي قديمه تاه، اللي بوخذ أمي هو عميّ، عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة، صنعة أبوك لا يغلبوك، حطّ راسك بين الروس وقول ياقطاع الروس، إذا انجنوا ربعك عقلك ما بنفعك، اللي نعرفه أحسن من اللي ما نعرفوش، من خرج من داره يقلّ مقداره.

    إنّ هذه المأثورات الشعبية وغيرها كثير تعكس مناخاً ثقافياً واجتماعياً عامّاً لا يمكن أن يهيئ بيئة مناسبة لتشجيع الإبداع وتربيته.

الإبداع والاقتصاد والتنمية:

    إن المفهوم الشامل للتنمية في الفكر المعاصر يجعل الإنسان في قلب مكوناتها التي تتداخل وتتفاعل في إطار مفاهيم الاقتصاد والسياسة وعلم الاجتماع والبيئة وغيرها. والإنسان في هذا السياق وسيلة التنمية وهدفها لإنها تعتمد أساساً على العقل البشري الذي جعل من البنية المعرفية أبرز سمات  عصر المعلومات أو عصر ما بعد الحداثة والعولمة، الذي أفرز بدوره مفاهيم الاقتصاد المعرفي والمجتمعات المبدعة على اعتبار أن الإبداع أو الابتكار ينبغي أن يكون ممارسة شعبية عامة وليس حكراً على صفوة من الأفراد. إن العامل في هذا العصر هو العقل الذي عليه أن يتصدى لمعالجة المشكلات المتصلة بالعمل في أي موقع كان بأساليب جديدة ومبتكرة.

إن المراجعة المتأنية لدراسات المستقبل تشير إلى مجالات التغير المستقبلية التي تشمل جميع جوانب الحياة الإنسانية، ومن أبرز مظاهرها:

· عولمة الاقتصاد والثقافة والخصخصة وتضاؤل دور الحكومات وضعف السلطة المركزية وزيادة الاعتمادية بين الدول والشعوب والأفراد.
· تقادم المعارف والمعلومات بتسارع هائل وتغيّر المهن وزيادة الطلب على مهن جديدة تواكب تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مقابل تراجع الطلب على المهن المرتبطة بالمجتمع الصناعي.
· انتشار أجهزة الاتصالات والمعلومات وخدمات الانترنت وانخفاض أسعارها وزيادة تأثيرها على مختلف جوانب الحياة.
· تعاظم دور المرأة في الحياة العامة للمجتمع وزيادة فرصها في تولي وظائق قيادية.
· تراجع الطابع الوطني للثقافة، وبروز ثقافة تعددية إنسانية عالمية معرفية.
     وإذا كان الأمر على هذا النحو، فإن تفعيل منظومة الإبداع الوطنية تصبح ضرورة حتمية وقضية حياة أو موت بالنسبة لمجتمعنا وأي مجتمع  يسعى للبقاء والتطور بالاتجاه الإيجابي. والسؤال دائماً هو كيف يمكن تحقيق ذلك إذا توافرت الإرادة السياسية؟
إن أحد أهم القطاعات التي تراهن عليها الأمم في نهضتها هو قطاع التعليم بجميع مستوياته ومؤسساته، وحتى يتصدى هذا القطاع للمهمة فهو بحاجة إلى دعم مجتمعي وإحداث تحولات جذرية في أهداف التعليم ومناهجه وأساليبه وتقييم مخرجاته.
الإبداع والتعليم
   عندما نتحدث عن الإبداع كمنظومة فلا بدَّ أن نتصدَّى للحديث عن المؤسَّسات التَّربوية وتطوير التَّعليم العام والجامعي. وفي هذا الصدد يمكن القول بأن معظم البلدان العربية حققت تقدُّماً كبيراً من النَّاحية الكميَّة ولا سيَّما في مجال تعميم التَّعليم ونشره، وأن العقد الماضي شهد اهتماماً واسعاً بالتَّطوير النَّوعي لهذا التعليم. وبالرغم من النجاحات المحدودة التي حققتها بعض البلدان في بعض جوانب عملية التَّطوير التَّربوي، إلاَّ أن الشواهد ماثلة على أن واقع التَّربية العربية كان ولا يزال يعاني مجموعة من الأزمات والمعضلات يمكن تلخيصها فيما يلي: 

   إنَّ شعار "التَّعليم للجميع" الذي تينَّاه المجتمع الدولي عام 1990 في مؤتمر تايلاند، تحوّل في التطبيق إلى ممارسة "نفس التَّعليم للجميع". والدليل على ذلك أن الممارسات التَّعليميَّة في الصفوف جماعيَّة التَّوجُّه لا تأخذ في الاعتبار حاجات الطلبة الذين يندرجون تحت مظلَّة التَّربية الخاصة كالموهوبين وذوي صعوبات التَّعلُّم.
· لا تزال المدارس عموماً أشبه ما تكون بالبنوك، فهي تودع المعلومات في عقول الطلبة وتسترجعها بأوراق الامتحانات، كما يودع الزبائن النقود في قاصات البنوك ويسحبونها بأوراق الشيكات عند الحاجة. وفي خطوة متقدِّمة على النِّظام المدرسي البنكي قد يتم استثمار النُّقود، بينما لا تُستثمر معلومات المدرسة أو لا تصلح للاستثمار في سوق العمل إلاَّ في الحدود الدُّنيا. وهنا لا بُدَّ أن نُميِّز بين "التَّمدرُس" وبين "التَّعليم للتَّفكير".
· المدرسة منعزلة عن الجامعة والفجوة بينهما في اتِّساع مستمر، وكلاهما في عُزلة عن المجتمع وسوق العمل، وبدلاً من أن تُسهم التَربية في التنمية أصبحت تشكِّل عبئاً ثقيلاً عليها كما يعكسه حجم مخصصاتها في موازنات الدُّول، والبطالة المتزايدة في أوساط الخريجين. كما أنَّ سياسة "تسعير الشهادات" لا تنفع السُّوق الذي يتطلَّب الأداء والمهارة.
· الكوادر البشريَّة التي تلتحق بالعمل في المؤسَّسات التَّربوية هي غالباً في مستوى الوسط من حيث التَّأهيل والقدرات العقليَّة والإبداعيَّة مقارنة مع الكوادر التي تلتحق بالعمل في مهن أُخرى محترمة كالطب والهندسة وغيرها.
الإبداع ومؤسسات المجتمع المدني:
   تلعب مؤسسات المجتمع المدني في الدول المتقدمة وبعض الدول النامية أدواراً حيوية كشريك لمؤسسات الدولة في أكثر من مجال من أمثلتها ما يلي:
· الشراكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية.
· الإسهام في نشر ثقافة التميّز والإبداع على المستوى الوطني.
· تبنّي المبادرات الفردية والمشاريع الإبداعية لمصلحة المجتمع.
· تبادل الخبرات عن طريق المؤتمرات ووسائل الإتصال.
· تنظيم الندوات والمحاضرات ودعوة متحدثين من المبدعين والمخترعين والحاصلين على جوائز عالمية.
· عقد المسابقات وتقديم الحوافز المادية أو الجوائز التقديرية.
· إجراء الدراسات والبحوث في مجالات اختصاصها.
· التشبيك مع مؤسسات وطنية ودولية في مجال اختصاصها.
· استثمار وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في تعميم الفائدة من قصص النجاح الوطنية والعربية.
      وإذا أمعنا النظر في مؤسسات المجتمغ المدني في بلادنا نجد أنها لا تقوم بالدور المنوط بها بصورة مرضية، وتنصرف في كثير من الحالات إلى العمل السياسي والمشاحنات التي تبني وطناً ولا تخدم أعضاءها ولا مجتمعها الذي يُفترض أن شريك فعّل في بنائه وتطويره، وحتى أكون منصفاً أستطيع القول بأن النوادي الرياضية والجمعيات أو الروابط الفنية تكشف في بعض الحالات عن مواهب وإبداعات أبناء الوطن في مجالات الرياضة والشعر والرسوم التشكسلية، والفنون المسرحية والغناء، ولكنها نادراً ما تكشف أو ترعى موهبة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإبداع، وربما كان مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي حالة استثنائية، ونموذجاً ينبغي تعميمه على المستوى الوطني. 
     وربما لا نبالغ إذا قلنا بأنّ أعضاء هذه المؤسسات أو مجالس إدارتها متأثرين بالتراث الثقافي والتقاليد المجتمعية التي تكون دائماً أميل للتمسك بما اعتادوا عليها للخفاظ على الوضع القائم خشية من المجهول أو المخاطرة باستكشاف خيارات وبدائل جديدة، وقد يكون من الضروري لتفعيلها حتى تؤدي المهمات التي قامت من أجلها، إرسال بعض الناشطين فيها للمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية ، والدراسة لفترات مححدودة باستضافة جمعيات ومؤسسات مشابهة في الدول المتقدمة لسرعة نقل التجارب الناجحة.
معايير الحكم على المناخ الاجتماعي الإبداعي :
      الإبداع من وجهة نظر علماء الاجتماع قضية اجتماعية وتربوية ، والمجتمع عبارة عن منظومة من المؤسسات الصغيرة التي تضم الأسرة والمدرسة والجامعة والنادي والجمعية والمسجد والنادي والرابطة ومركز البحوث وهيئات العمل التطوعي والشركات الصناعية وا لاستثمارية، غيرها من مؤسسات العمل في القطاعين الحكومي والأهلي . والمجتمع بهذا المعنى وعاء كبير تتمازج بداخله عناصر الثقافة والاقتصاد والسياسة والإدارة والتعليم وغيرها من مكونات الموروث التاريخي الحضاري لشعب أو أمة ، والتي يتشكل منها المناخ العام للمجتمع، ويتميز بها عن غيره من المجتمعات . واذا أردنا أن نحكم على منظومة الإبداع في المجتمع من حيث كونها محفّزة للإبداع أو محبطة له ، فإن إحدى الطرق السهلة لذلك تتلخص في حصر معوقات الإبداع على مستوى المجتمع الوطني ، والعمل على إزالتها وفق خطة استراتيجية طويلة الأمد . أما الطريقة الثانية فإنها تعتمد مبدأ المقارنة بين الدول من حيث :

· عدد براءات الاختراع المسجلة في الدولة .

· عدد الجوائز العالمية التي حققتها الدولة في الميادين المختلفة .

· عدد البحوث العلمية النظرية والتطبيقية المنشورة في دوريات عالمية .

· النظم والتشريعات والقوانين المحفزة للابداع والميسّرة له .

· الموارد المالية و الفنيّة المخصصة لرعاية الموهوبين والمبدعين .

· أساليب التنشئه الأسرية والجندرية .

· مستوى الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي .

· مستوى التعليم وجودته .

       وهناك طريقة أخرى تعتمد معياراً واحداً لوصف بلد ما بأنه يوفر أجواء مناسبة لاستثمار طاقات مواطنيه واحتضان إبداعاتهم هو عدد جوائز نوبل التي مُنحت لمواطني هذا البلد ، ومن السهل الحصول على بيانات بهذا الخصوص من موقع الجائزة على شبكة الأنترنت . وللتمثيل على ذلك نعرض فيما يلي قائمة بأسماء الدول مرتبة حسب عدد جوائز نوبل التي استحقها مواطنوها منذ إنشاء الجائزة عام 1951 وحتى عام 2010 في موضوعات الفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد . 
اسماء الدول التي حصلت على جائزة نوبل من عام (1901-2010)
	الترتيب
	الدولة
	الفيزياء
	الكيمياء
	الطب
	الإقتصاد
	المجموع
	عدد السكان 
	جائزة/مليون 

	1
	الولايات لمتحدة 
	92
	65
	93
	51
	301
	312
	1

	2
	بريطانيا
	23
	26
	27
	6
	82
	62
	1.3

	3
	المانيا
	19
	30
	15
	1
	65
	82
	0.8

	4
	فرنسا
	13
	8
	10
	1
	32
	63
	0.5

	5
	السويد
	5
	5
	6
	2
	18
	9
	2

	6
	سويسرا
	6
	6
	8
	
	20
	8
	2.5

	7
	هولندا
	6
	
	1
	1
	8
	17
	0.5

	8
	روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقاً)
	9
	1
	1
	1
	12
	143
	0.08

	9
	اليابان
	2
	5
	
	
	7
	127
	0.06

	10
	النمسا
	2
	1
	3
	1
	7
	9
	63.

	11
	الدنمارك
	3
	1
	4
	
	8
	6
	1.3

	12
	كندا
	1
	2
	3
	
	6
	34
	0.2

	13
	ايطاليا
	1
	1
	3
	
	5
	61
	0.08


* حسب جنسية الدولة التي يحملونها عند حصولهم على الجائزة، وليس بلادهم الأصلية

     واللافت للنظر هنا أن دولة كالصين تعدادها ألف وثلاثمائة مليون لم تحصّل سوى جائزتين ، وكذلك الهند .

ولو أخذنا مثالاً آخر من مسابقة الخطوة الأولى لجائزة نوبل في الفيزياء عن الفترة ما بين 1993 – 2004 ، لوجدنا ما يلي : 

· عدد الدول التي شاركت في الجائزة (113) دولة .

· عدد الأوراق التي قدمت (1783) ورقة .
· عدد الأوراق الفائزة بالجائزة ( 77) ورقة.

· مجموع مشاركات الدول العربية (30) مرة .

· لم تحصل أي دولة عربية على الجائزة .

· حصلت أمريكا على (12) ، أوكرانيا (11) ، صربيا (9) ، سنغافورة (5) بولندا ، روسيا (5) ، بريطانيا (2) ، اسرائيل وايران (1) . 

    وبناء على هذه البيانات يبرز السؤال التالي: ما الذي يمكن استناجه لوطبقنا هذا المعيار للحكم على المناخ الإبداعي للدولة ؟

. 
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